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يـز يـوجه دعـوة للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، العاهـل السـعودي الملـك سـلمان بـن عبـد العز
يارة السعودية وذلك على هامش القمة العربية الثامنة والعشرين التي عقدت في الأردن منذ أيام، لز

حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية الأربعاء الماضي.

قبل هذه الدعوة بأيام قليلة أعلنت شركة أرامكو السعودية استئناف توريد شحنات النفط للقاهرة
يد الشحنات حسب العقد الموقع بين وزارة البترول المصرية والشركة السعودية، وذلك بعد توقف تور

ير البترول والثروة المعدنية المصري. لثلاثة أشهر متتالية، حسبما أعلن طارق الملا وز

وبعد مرور  يومًا على إعلان الشركة إعادة توريد شحنات النفط، وخمسة أيام على دعوة العاهل
يارة المملكة،  محكمة الأمور المستعجلة في مصر تصدر حكمًا ببطلان القرار السعودي للرئيس المصري لز
ية توقيع اتفاقية إعادة ترسيم ية العليا بمجلس الدولة بشأن عدم دستور الصادر عن المحكمة الإدار
الحدود بين مصر والسعودية، مما يعني أن الجزيرتين المتنا عليهما وهما تيران وصنافير سعوديتان

وليستا مصريتين كما أقر الحكم السابق.
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بعيدًا عن العزف على وتر المؤامرة كما يحلو للبعض أن يتهم، إلا أن الربط الزمني والسياق السياسي
لهذه الأحداث الثلاث وما أثير بشأنها من تأويلات هنا وهناك، في ظل مستجدات إقليمية ودولية
راهنة، يضع العديد من التساؤلات عن العلاقة بينهم، وهل كانت عودة العلاقات بين البلدين ثمنها
الجزيرتين كما ذهب البعض؟ أم أن هناك ضغوط مورست على الطرفين لتفعيل عملية التقارب؟

وإن كان كذلك فما دلالات حكم الأمور المستعجلة في هذا التوقيت؟

رغم تغير ملامح الخارطة السياسية الإقليمية التي كان لها دور محوري في
التأثير على العلاقات السعودية المصرية فإن قضية  ترسيم الحدود بين

البلدين كانت الأكثر تأثيرًا

ياض.. شد وجذب القاهرة – الر

البداية تعود إلى ما شهدته العلاقات المصرية السعودية من موجات من المد والجذر منذ تولي الملك
سلمان بن عبد العزيز مقاليد الأمور في المملكة خلفًا لشقيقه الراحل الملك عبد الله والذي كان من

أبرز الداعمين لنظام عبد الفتاح السيسي سياسيًا واقتصاديًا، والمدافع الأبرز عنه خليجيًا.

بعد رحيل عبد الله باتت العلاقات بين البلدين على المحك، لا سيما بعدما سعت القاهرة إلى التغريد
كثر من مجال، وهو ما استفز الرياض بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق خا السرب السعودي في أ
بــالموقف المصري مــن اليمــن والتراجــع عــن المشاركــة في عاصــفة الحــزم بقيــادة الســعودية، فضلاً عــن
يا والمناقض تمامًا لتوجهات الديوان الملكي في الرياض، إضافة الموقف من نظام بشار الأسد في سور
يــارة اللــواء علــي مملــوك إلى التنســيق الأمــني والمخــابراتي مــع النظــام الســوري وهــو مــا كشفــت عنــه ز
رئيـس مكتـب الأمـن الـوطني السـوري، للقـاهرة ولقـائه ببعـض القيـادات المخابراتيـة المصريـة، وهـو مـا

اعتبرته السعودية إجهاضًا لمساعيها الرامية إلى الإطاحة بنظام الأسد.

ورغــم تغــير ملامــح الخارطــة السياســية الإقليميــة والــتي شهــدت العديــد مــن المســتجدات السياســية
والأمنية، وما كان لها من دور محوري في التأثير على العلاقات السعودية المصرية، فإن القضية الأبرز
الــتي فرضــت نفســها علــى واقــع ومســتقبل تلــك العلاقــات هــي اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود بين
ــواقعتين بســيناء إلى الســيادة البلــدين والــتي بمقتضاهــا يتــم نقــل تبعيــة جــزيرتي تــيران وصــنافير ال
السـعودية، وهـو مـا أثـار جـدلاً واسـع النطـاق داخـل الشـا المصري، ومـن ثـم يمكـن القـول إن هـذه

القضية تعد ترمومترًا يقيس العلاقات بين البلدين.. كيف ذلك؟



توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض بعد رحيل الملك عبد الله

ترمومتر العلاقة بين البلدين

علاقة طردية بين العلاقات المصرية السعودية من جانب، ومسيرة اتفاقية ترسيم الحدود والمعروفة
ــا بـــ”تيران وصــنافير” داخــل أروقــة القضــاء مــن جــانب آخــر، فكلمــا جــاءت الأحكــام في صالــح إعلاميً
سعودية الجزيرتين يستتبعها توافق وانسجام في العلاقات بين البلدين والعكس صحيح، وهذا ما

استقر في وجدان الكثير من المصريين المتابعين لمسيرة القضية على مدار ما يقرب من عام.

لذا يمكن الوقوف على ما تمثله تلك القضية كونها ترمومترًا للعلاقات بين القاهرة والرياض وردود
فعلهما من خلال الأحكام الصادرة بشأن سعودية أو مصرية الجزيرتين داخل المحاكم المصرية.

يل .. تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والسعودية من بينها اتفاقية ترسيم  من أبر
يارة العاهل الحدود والتي بمقتضاها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وذلك خلال ز

السعودي الملك سلمان للقاهرة.

يـل .. دعـوات للاحتشـاد رفضًـا للاتفاقيـة، حيـث تظـاهر آلاف المصريين أمـام نقابـة  مـن أبر
الصــحفيين تنديــدًا بتوقيــع الاتفاقيــة في جمعــة أطلــق عليهــا “جمعــة الأرض هــي العــرض”، وحــدوث

اشتباكات مع قوات الأمن التي حاصرت النقابة ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقال بعض منهم.

 من مايو .. مثول المقبوض عليهم في جمعة “الأرض هي العرض” أمام القضاء، وأحكام
بالسجن ضد العشرات منهم والرافضين للاتفاقية.

 مـن يونيـو .. محكمـة القضـاء الإداري تقـضي ببطلان اتفاقيـة ترسـيم الحـدود وتؤكـد علـى
الهوية المصرية لتيران وصنافير، وهو ما مثل صدمة للحكومة المصرية حينها، حيث قامت بالطعن



على هذا الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة.

 من سبتمبر: محكمة الأمور المستعجلة تقضي ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي
أبطل نقل الجزيرتين للسعودية وذلك بعد الطعن الذي تقدمت به الحكومة.

كتوبر .. الكشف عن توقف شركة أرامكو السعودية عن إرسال شحنات النفط المتفق  من أ
ـــة، في قـــرار وصـــفه البعـــض ـــة والهيئ ـــترول المصري عليهـــا للقـــاهرة وفـــق العقـــد الموقـــع بين وزارة الب

بـ”التصعيد” السعودي ضد مصر.

يا، وهو كتوبر .. مصر تصوت لصالح قرار روسي بمجلس الأمن بشأن الوضع في سور  من أ
يــاض، ممــا دفعهــا لتــوجيه انتقــادات للقــاهرة، حيــث وصــف المنــدوب مــا جــاء علــى عكــس هــوى الر
السـعودي لـدى منظمـة الأمـم المتحـدة عبـد الله المعلمـي، تأييـد مصر لمـشروع القـرار الـروسي بأنـه “أمـر

مؤلم”.

 مــن نــوفمبر .. محكمــة القضــاء الإداري تقــضي بالاســتمرار في تنفيــذ حكــم مصريــة “تــيران
وصنافير” ورفض استشكال الحكومة المقدم للطعن على حكمها السابق.

 من ديسمبر .. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يغادر الإمارات قبل ساعات من وصول
الملك سلمان رغم توقعات بلقاء بينهما.

 مـن ديسـمبر .. رفضـت محكمـة “مسـتأنف الأمـور المسـتعجلة” الطعـن علـى حكـم الأمـور
المستعجلة ببطلان الاتفاقية، ومن ثم تأييد سعودية الجزيرتين.

يـة العليـا تقـضي ببطلان اتفاقيـة ترسـيم الحـدود ومـن ثـم تأييـد  مـن ينـاير .. المحكمـة الإدار
مصرية الجزيرتين.

ما بين العلاقات المصرية السعودية من جانب، ومسيرة اتفاقية ترسيم الحدود
والمعروفة إعلاميًا بـ”تيران وصنافير” داخل أروقة القضاء من جانب آخر هناك

علاقة طردية

 من مارس.. وزارة البترول المصرية تعلن استئناف ضخ شحنات النفط عبر شركة أرامكو
بعد توقف دام ما يقرب من  أشهر.

 من مارس.. السيسي يلتقي سلمان على هامش القمة العربية في الأردن والأخير يوجه
يارة المملكة. دعوة له لز

يـة العليـا وتؤكـد سـعودية يـل : محكمـة الأمـور المسـتعجلة تقـضي ببطلان حكـم الإدار  مـن أبر
الجزيرتين.



ملحوظـة لفتـت أنظـار البعـض في هـذا التسـلسل الـزمني لمسـيرة قضيـة تـيران وصـنافير وتأثيرهـا علـى
ير البترول المصري استئناف شركة العلاقات المصرية السعودية، وهي أنه في اليوم الذي أعلن فيه وز
أرامكو السعودية توريد شحنات النفط للقاهرة هو نفس اليوم الذي التقى فيه ترامب مع ولي ولي
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في  من مارس الماضي.. فما العلاقة بين هذا وذاك؟

تظاهرات جمعة “الأرض هي العرض” تنديدًا باتفاقية ترسيم الحدود

يكية؟ هل هناك ضغوط أمر

يارة ابن سلمان للولايات المتحدة والتي التقى خلالها الرئيس ترامب بحضور نائب البعض ربط بين ز
الرئيــس الأمريــكي مايــك بنــس ومســتشار الأمــن القــومي الجــنرال هربــرت ريمونــد مــاكمستر، وعــودة
العلاقات مع القاهرة، مما يعني أن هناك ضغوط مورست على الرياض بخصوص هذه المسألة..

لماذا؟

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن هناك رغبة أمريكية واضحة في استعادة حلفائها القدماء في منطقة
الــشرق الأوســط في مواجهــة التحالفــات الجديــدة الــتي تســعى موســكو لإنشائهــا والــتي تهــدد المصالــح
الأمريكية في المنطقة، ومن ثم فإن واشنطن تسعى إلى تقوية حلفائها وعلى رأسهم مصر والسعودية

من أجل التصدي لحلفاء روسيا وفي مقدمتهم إيران.

كمـــا أن مســـاعي الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة بقيـــادة ترامـــب في الـــدخول كلاعـــب أســـاسي في المشهـــد
السوري واليمني مرة أخرى بعد تراجع دام طويلاً إبان فترة أوباما لحساب موسكو كان أحد الدوافع
وراء ضغوط واشنطن لتخفيف حدة التوتر بين القاهرة والرياض، حيث إن تصعيد الخلاف بينهما

يصب في صالح موسكو وحلفائها.



البعض يرى أن هناك رغبة أمريكية واضحة في استعادة حلفائها القدماء في
منطقة الشرق الأوسط على رأسهم مصر والسعودية من أجل التصدي لحلفاء

روسيا وفي مقدمتهم إيران.

الــدكتور حســن أبــو طــالب الخــبير بمركــز الأهــرام للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة (مركــز حكــومي
داعم للنظام)، ذهب إلى تأييد أنصار هذا الرأي، ملفتًا أن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية ولا

بد من التدخل للحيلولة دون تصعيدها خاصة في ظل المستجدات الراهنة.

أبو طالب أشار في تصريحات له إلى أن توتر العلاقات بين القاهرة والرياض تلاشى بواسطة الضغوط
الأمريكيــة، فمــع تــولي إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، تغــيرّت ســياسة أمريكــا في التعامــل مــع
القضايا العربية، ويقين ترامب أن هذين البلدين لديهما نفوذ وتأثير في السياسة العربية وكلما كانا
متفــاهمين ومتفقين علــى أســس التعامــل مــع القضايــا المهمــة في المنطقــة، يصــب ذلــك في مصــلحة

الولايات المتحدة والمنطقة أيضًا.

لقاء محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي في واشنطن

ما دلالات حكم “الأمور المستعجلة”؟

أثار الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأحد، ببطلان حكم المحكمة الإدارية
يًا، الذي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، جدلاً قانونيًا ودستور
فضلاً عما تسبب فيه من إثارة البلبلة لدى رجل الشا والذي وقع أسيرًا للحيرة والفوضى ما بين

مصرية الجزيرتين أم سعوديتهما.
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خالد علي أحد أعضاء فريق الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، علق على هذا الحكم بقوله “حكم
محكمة الأمور المستعجلة باطل ومنعدم وصادر من محكمة غير مختصة، كما لا تملك أي محكمة
ية العليا إلا أمامها سواء بتقديم استشكال أو إقامة دعوى بالبلاد”. وقف تنفيذ أحكام المحكمة الإدار

المحامي علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار إلى أن “كل أحكام محكمة
الأمور المستعجلة لا تمثل أي خطر دستوري أو قانوني على جزيرتي تيران وصنافير حتى لو أصدرت مئة

يًا بذلك”.. إذًا فلما القلق من هذا الحكم؟ حكم، فهي محكمة غير مختصة دستور

القلق من هذا الحكم كما يشير الحقوقي خالد علي يتمثل في “التمهيد لعرض الاتفاقية على مجلس
النــواب ومــوافقته عليهــا، وهــو الأمــر الــذي يساعــد الســعودية في كســب التحكيــم الــدولي لأنهــا بذلــك
يكون معها موافقة من السلطة التنفيذية ومن السلطة التشريعية مما يجعل لملفها أفضلية أمام
الجهات الدولية، لذلك لا تلتفتوا لحكم الأمور المستعجلة ولكن يجب السعي لوقف عرض الاتفاقية

ية العليا”. على مجلس النواب، ووقف كل محاولات السلطة للالتفاف على أحكام الإدار

أمـا عـن هـدف النظـام مـن هـذا الحكـم كمـا يشـير خالـد فيتمثـل في أولاً: منـح مجلـس النـواب غطـاء
قضــائي يســتتر بــه لتبريــر بــدء منــاقشته للاتفاقيــة بزعــم أن هنــاك حكــم قضــائي مــن محكمــة الأمــور
ية العليا، ليدعوا بعد ذلك أن الاتفاقية سارية وصحيحة المستعجلة قضى بعدم الاعتداد بحكم الإدار

ومن ثم من حق البرلمان مناقشتها.

خالد علي يقول إن القلق من هذا الحكم  يتمثل في التمهيد لعرض الاتفاقية
على مجلس النواب وموافقته عليها، وهو الأمر الذي يساعد السعودية في

كسب التحكيم الدولي

ية العليا،  ثانيًا: الحكم يستهدف تمهيد الأرض لتقدم الحكومة دعوى تنا اختصاص أمام الدستور
بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان وكل منها تمسكت بنظر النزاع وأصدرت
أحكامًـا مختلفـة عـن الأخـرى، ومـن ثـم أصـبح هنـاك تنـا اختصـاص بين المحـاكم ممـا يـوجب علـى
ية العليا الفصل في هذا التنا لتحدد ما المحكمة المختصة، ومن ثم تحديد الحكم المحكمة الدستور

واجب النفاذ.

“حكم في مواجهة حكم” هذا ما يسعى النظام إلى تمريره للشا، فالمعارضون للاتفاقية يستندون
إلى حكم قضائي، والمؤيدون أيضًا يملكون حكمًا قضائيًا، ومن ثم لا بد من الاحتكام إلى جهة أخرى،
ية، وقد يكون البرلمان كما أعلن بذلك رئيسه علي عبد العال في تصريحات قد تكون المحكمة الدستور

كد خلالها أن القرار بيد المجلس والاتفاقية وصلت بالفعل إلى أروقة البرلمان لدراستها. سابقة له أ

المــواطن المصري الآن عليــه أن يقــف في انتظــار مــا تســفر عنــه هــذه المعركــة ثلاثيــة الأبعــاد، الرافضــون
للاتفاقية وما لديهم من وثائق تاريخية وحكم قضائي، والمؤيدون المدعومون من النظام وما يملكونه
مــن شهــادات لبعــض الأكــاديميين والخــبراء بالإضافــة إلى حكــم قضــائي آخــر، والولايــات المتحــدة الــتي

https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/1067457566732934


تضغط في سبيل تخفيف التوتر بين القاهرة والرياض دون أن تحدد سبيل ذلك.
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